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  ملخص

نقطـة بـارزة فـي أذهـان  1924الإسـلامية العثمانيـة عـام  لقد شكل انهيار الخلافـة

العديد من الشخصـيات الإسـلامية التـي سـاهمت فـي إنشـاء الحركـات الإسـلامية، باعتبـار 

أن الدولـة الإســلامية ضـرورة دينيــة لحفـظ الــدين و التمسـك بــه، و لـذا فقــد غلبـت السياســة 

رأت أن قيـام الدولـة كفيـل بقيـام  على المفاهيم الأخرى في فكر الحركات الإسلامية، لأنهـا

  .حياة إسلامية، و انهيارها يعني انهيار المنظومة القيمية لهذه الحياة

و مــا يلاحــظ علــى هــذه الحركــات أنهــا جــاءت فــي ســياق المقاومــة أو التصــحيح، 

مقاومـــة المســـتعمر أو الأنظمـــة السياســـية الجـــائرة أو لتصـــحيح أوضـــاع اجتماعيـــة عامـــة 

  .القيم الدينية بفعل الحداثة و محاولة مسايرة الغربكانت قد ابتعدت عن 

و قـد تـدرجت هـذه الحركـات بـين اســتخدام القـوة  و الحـوار لتطبيـق مبادئهـا، لكــن 

تلـــك التـــي اســـتخدمت العنـــف لوحقـــت مـــن قبـــل الســـلطات الحاكمـــة و تعـــرض أعضـــاؤها 

  .للإعدام و النفي و السجن، فاضطرت فيما بعد لتغيير أساليب نشاطها

مــا وقفنــا عليــه مــن خــلال هــذه الورقــة محــاولين فهــم أســباب ظهــور هــذه  و هــذا

الحركات و لماذا تستخدم العنف من أجل تحقيـق غاياتهـا بـالرغم مـن أن الـدين الإسـلامي 

  .هو دين السلام العالمي

  :الكلمات الدالة

 .حركات اجتماعية، تغيير، تطرف، عنف، إرهاب حركات إسلامية،
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Abstract 
L’effondrement du royaume Automan en 1924 à représenter un 

tournant pour la communauté musulmane chose qui a permis aux leaders 
islamistes de former des mouvements à caractère religieux, puisque l’Etat 
s’est désengager de protéger la religion . 

Ces mouvements se sont organisés dans un contexte de résistance 
ou pour rétablir un ordre, résistance au colonialisme et au régime 
répressifs, rétablir l’ordre social général lorsque l’Etat ne répond plus aux 
demandes de la société au nom d’une laïcité occidentale. 

La répression a fait que  ses mouvements utilisent  et la force et le 
dialogue ; mais l’emploie de   la violence n’a engendré que  plus de 
victimes, plus  de  condamnations plus d’exilés plus d’emprisonnements  
sans pouvoir   réaliser   les objectifs , donc ils ont opté pour le dialogue 
pour pouvoir atteindre leurs objectifs. 

C’est ce qu’on a voulu démontré à travers cet article. 
Mots clés : 

Mouvements sociaux , mouvements islamistes, changement, 
violence, extrémisme , terrorisme.  

  مقدمة

نقطـة بـارزة فـي أذهـان  1924الخلافـة الإسـلامية العثمانيـة عـام لقد شكل انهيار 

العديد من الشخصـيات الإسـلامية التـي سـاهمت فـي إنشـاء الحركـات الإسـلامية، باعتبـار 

أن الدولـة الإســلامية ضـرورة دينيــة لحفـظ الــدين و التمسـك بــه، و لـذا فقــد غلبـت السياســة 

، لأنهـا رأت أن قيـام الدولـة كفيـل بقيـام على المفاهيم الأخرى في فكر الحركات الإسلامية

  .حياة إسلامية، و انهيارها يعني انهيار المنظومة القيمية لهذه الحياة

نلاحظ من هذه المقدمة البسيطة أن هذه الحركات عملت بشكل عكسي لمـا جـاء 

بـدأ بإشـاعة القـيم الإسـلامية و مـن ثمـة أول مـن به الرسول عليـه الصـلاة و السـلام، فهـو 

و تأســيس الدولــة، أمــا هــذه الحركــات فتحــاول بنــاء الدولــة بمــا يكفــل حفــظ المنظومــة بنــاء 

  .القيمية الإسلامية

دولــة ( عامــة و الجزائــر خاصــة  لــوطن العربــيو قــد كرســت تجربــة الدولــة فــي ا

، عمليــة إزاحــة صــريحة للــدين مــن المجــال السياســي مثلمــا )الاحــتلال ثــم دولــة الإســتقلال

بيــة الــولاء الثقــافي، فلــم تعــد للإســلام مــن ســلطة فعليــة فــي كرســت حكــم نخــب حديثــة غر 

و لـــم يبـــق للجانـــب الـــديني الفقهـــي و  -و باحتشـــام عـــدا الأحـــوال الشخصـــية - التشـــريع
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مؤسساته من دور سوى الوظيفة الرمزية التي يفرضها على الدولـة الـنص الدسـتوري علـى 

  .أن الإسلام دينها، أو أنه مصدر التشريع فيها

لــــــك مــــــا يعـــــرف بالحداثــــــة الاجتماعيــــــة و الثقافيــــــة و السياســــــية يضـــــاف إلــــــى ذ

، و انتشــار )الغربــي( و مــا حققتــه مــن انفتــاح متزايــد علــى العــالم الخــارجي) الديمقراطيــة(

التعلـــيم و الثـــورات الإعلاميـــة و التكنولوجيـــة و مـــا يســـتلزم ذلـــك مـــن تعظـــيم للمـــادة علـــى 

رســة الطقــوس فــي المواســم والأعيــاد حســاب الــروح، فلــم يبــق مــن الــدين الإســلامي إلا مما

جديـــدة تـــدعو إلـــى العـــودة إلـــى القـــيم  -الدينيــة، كـــل ذلـــك أدى إلـــى بـــروز حركـــات تقليديــة

  .الإسلامية التي تزاوج بين الروح و المادة

ـــدرجت مـــن فمـــا هـــو مفهـــوم هـــذه الحركـــات؟  كيـــف عـــاودت الظهـــور؟ و كيـــف ت

  .التطرف إلى الاعتدال؟

  :مفهوم الحركات الإسلامية

، و يفضــــل آخــــرون "الحركــــات الإســــلامية" طلــــق بعــــض البــــاحثين مصــــطلح ي  

مصطلح الأصولية و يذهب آخرون إلى استخدام تعبير الإسلاموية، على الحركـات التـي 

تنشط على الساحة السياسية، و تنادي بتطبيق قيم الإسلام و شرائعه في الحياة العامـة و 

يل هـــذا المطلـــب الحكومـــات و الخاصـــة علـــى حـــد ســـواء، و تعـــادي أو تعـــارض فـــي ســـب

الحركــات السياســية و الاجتماعيــة الأخــرى التــي تــرى أنهــا قصــرت و توانــت فــي الامتثــال 

و يغلب إطلاق هذا المصطلح على الحركات التي تصف . إلى تعاليم الإسلام أو خالفتها

إذ نــادرا مــا يطلــق وصــف الحركــات . نفســها بهــذا الوصــف و تنشــط فــي المجــال السياســي

و لا يطلــق هــذا . مية علــى الجماعــات الصــوفية التــي لا تنشــط فــي مجــال السياســةالإســلا

الوصف أيضا على الأحزاب التقليديـة ذات الخلفيـة الإسـلامية كحـزب الأمـة فـي السـودان 

أو الإســتقلال فــي المغـــرب، بينمــا تطلـــق هــذه الصـــفة علــى حركـــات المعارضــة للأنظمـــة 

  .و حتى أنها أخذت بعدا دوليا مثل تنظيم القاعدة، )1(السياسية القائمة في الدول العربية

ـــــاحثين أن  ـــــدة للحركـــــة الإســـــلامية ، فقـــــد رأى بعـــــض الب ـــــاك مـــــدلولات عدي و هن

الحركات الإسلامية تميز نفسها عن التيار الشعبي العام، و تخصـص هـذا التمييـز بنسـبة 

عـن الوفـاء نفسها إلى الإسلام، كما لو أنها تصدر حكمـا علـى المجتمـع حولهـا بالتقصـير 

بقيم الإسلام، و تنصب نفسها قائمة بمهمة التذكير و الدعوة و أحيانا الإكراه على تلافـي 

  ).2(هذا التقصير
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إن االله تعـالى قـد وضـع لنـا :" أما الرأي الثاني يستند إلى قول الإمام محمـد عبـده 

لاعتصـام بفضله و رحمته قاعدة نرجع إليها عند تفرق الأهواء و اختلاف الآراء، و هـي ا

بحبلــه، و لــذلك نهانــا عــن التفــرق بعــد الأمــر بالاعتصــام و الــذي يفســر بأنــه تمثيــل لجمــع 

  .الأهواء و ضبط الإرادات

فبالنسبة لهذا الرأي لا تقـوم لقـوم قائمـة إلا إذا كـان لهـم جامعـة تضـمهم، و وحـدة 

  .تجمعهم و تربط بعضهم ببعض، فيكونون بذلك أمة حية كأنها جسد واحد

نـــت الجامعـــة الموحـــدة للأمـــة هـــي مصـــدر حياتنـــا، فإنـــه لابـــد مـــن وجـــود و إذا كا

و لـتكن مـنكم أمـة يـدعون إلـى :" جماعة تـأمر بـالمعروف، و قـد تـم تفسـير الآيـة الكريمـة 

، هـــو أن )3"(الخيـــر و يـــأمرون بـــالمعروف و ينهـــون عـــن المنكـــر و اولئـــك هـــم المفلحـــون

لمعروف، و المخاطــب بهــذا جماعــة تكــون مــنكم طائفــة متميــزة تقــوم بالــدعوة و الأمــر بــا

و لفظ أمة أخص  -المؤمنين كافة، فهم المكلفون أن ينتخبوا منهم أمة تقوم بهذه الفريضة

  .أي أنها صفوة تقوم على أحوال المسلمين كافة -)4(من الجماعة

و لقد لقي الرأي الأول ردود فعل مختلفة، فهنـاك مـن رفـض المضـمون مـع قبـول 

خيص بـــأن المجتمعـــات لا تفـــي التـــدين حقـــه مـــع رفـــض دعـــوى أي قبـــول التشـــ( الأســـس 

، و هنـــــاك مـــــن رفـــــض الأســـــس و ).الحركـــــات الإســـــلامية فـــــي قيـــــادة الصـــــحوة المرجـــــوة

المضمون معا من منطلق مضاد تماما، شأن بعض المواقف العلمانية التي تقر بـأن دور 

لـى إحيائـه، مـع الدين في حياة المجتمعات تراجع كثيرا و أن الحركـات الإسـلامية تسـعى إ

  ).5(تأكيد أنها مهمة مستحيلة أو غير مرغوب فيها أصلا

  :ظهور الحركات الإسلامية عودة أسباب

  :أسباب نذكر منها دة الديني إلى المجال السياسي لهإن عو 

واقع التكوين الثقافي للمجتمع العربي، حيث تحتل الفكرة الدينية موقعا مميزا : أولا

العامة السائدة، و هو موقع لم تغير منه كثيرا وقائع التحديث الثقافي في منظومة الأفكار 

، فالحضـــارات الغربيـــة و )6(التـــي جـــرت منـــذ أن اصـــطدمت مجتمعاتنـــا بالمدنيـــة الغربيـــة

التأثير المتزايد للتفوق الغربـي فـي شـتى المجـالات لـم يلغـي حقيقـة أن المجتمعـات العربيـة 

نخبـة تـدافع عـن الثقافـة الغربيـة، إلا أن وصـول  بدينها رغـم ظهـور طبقـة أو بقت متمسكة

هذه الأخيرة إلى مأزق الفراغ القيمي، جعـل مـن المؤكـد أن المجتمعـات العربيـة الإسـلامية 

كانت محقة على التمسك بقيمها و الدفاع عن دينها كلمـا أحسـت أنهـا مهاجمـة فـي عمـق 

  .داخل هذه المجتمعات زةهويتها، فلذا نجد الزعماء الدينيون يحظون دائما بمكانة ممي
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جوهريــة فــي الإســلام، و لــم تفتعلهــا  -دائمــا -إن المســألة السياســية كانــت : ثانيــا

، فلقـــد شـــهد -أي مـــا يســـمى اليـــوم بالإســـلام السياســـي –الحركـــات الإســـلامية المعاصـــرة 

التاريخ الإسلامي وجود علاقات من التلازم بين السياسة و الدين بلغت مسـتوياتها حـدودا 

فيها الصراع السياسي عن نفسه في أشكال مختلفـة مـن المذهبيـة الدينيـة فـي مراحـل عبر 

، و ينطبــق هــذا علــى عصــرنا الحــديث حيــث تمــت مواجهــة )7(كثيــرة مــن العصــر الوســيط

عنصـري الوطنيـة و الـدين فـي تشـكيل الوجـدان السياسـي  بتضـافرمختلف أوجه الاحتلال 

ل نشطت مقاومات تحـت لـواء الجهـاد و بزعامـة للأمة العربية المحتلة، ففي بداية الاحتلا

ـــل مقاومـــات كـــل مـــن ـــة الدينيـــة فـــي مجتمعـــاتهم، مث : مشـــايخ يشـــهد لهـــم بـــالتقى و المكان

  .المقراني و الشيخ بوعمامة و الأمير عبد القادر و غيرهم في الجزائر

أما ثالث أسباب عودة الديني إلى واقـع الحيـاة السياسـية و الاجتماعيـة هـو وجـود 

، تحمــــل الكثيــــرين علــــى اســــتثمار سياســــيةب موضــــوعية اقتصــــادية و اجتماعيــــة و أســــبا

ـــديني و تجنيـــده فـــي الصـــراع السياســـي، أو تدفعـــ حركـــات  إنشـــاءفـــي اتجـــاه  هالرأســـمال ال

  .إسلامية احتجاجية سياسية المحتوى و دينية الشكل

ل و هذه الحركات غالبا مـا تنشـأ و تظهـر نتـاج الظلـم و القمـع الممارسـان مـن قبـ

إلــــى  الســــلطات الحاكمــــة، و الإحســــاس بــــالتهميش و الإقصــــاء اللــــذين غالبــــا مــــا يؤديــــان

الانضمام إلى حركات عنيفة نتيجة سوء توزيع الثروة و انتشار أو ) عدم المبالاة(الاغتراب 

كــل مــن هــو مقتنــع  مــن جانــب آخــر تســعى هــذه الحركــات الدينيــة إلـى اســتقطاب .الفسـاد

الله وحـده و لا حاكميـة  لبشـر، و أنـه لا بـد مـن حكومـة دينيـة بشعاراتها مثل أن الحاكمية 

لإقامة النظام الإسلامي و أن الجهاد فريضة غائبـة يتعـين إعادتهـا لمواجهـة أعـداء التيـار 

الإســلامي مــن حكــام و مفكــرين و أنــه لا بــد مــن تطبيــق الشــريعة الإســلامية و إلا تعــين 

ض الجزيــة علــى غيــر المســلمين و إلا الحـرب علــى المجتمــع بكاملــه، و أنــه لا بــد مــن فــر 

كـــان المجتمـــع جاهليـــا كـــافرا، و أنـــه لا يوجـــد إلا الحـــل الإســـلامي لمواجهـــة كـــل مشـــاكل 

يـــة جنســـية إلا الإســـلام، المجتمـــع الـــوطني و الـــدولي، و أنـــه لا ينبغـــي أن تكـــون للمســـلم أ

  ).8(ألا يكون له ولاء لوطنه بل لجماعة المسلمين يتعينو 

بعــض التحلــيلات التــي تناولــت أســباب تنــامي الحركـــات  كمــا يمكننــا أن نضــيف

  :الإسلامية فيما يلي

ضغوط الفقر و التخلف و البطالة، و قلة فرص الصعود الاجتماعي و بخاصة لـدى  -1

و المعـروف أن القـوة العاملـة العربيـة تنمـو . شباب المـدن و المجموعـات الريفيـة المهـاجرة

و يـــــؤدي نقـــــص . فيهـــــا النســـــب العالميـــــةبمعــــدلات قياســـــية، و تفـــــوق معـــــدلات البطالـــــة 
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ــــــد مــــــن الفقــــــر و  ــــــردي الخــــــدمات إلــــــى المزي الاضــــــطرابات السياســــــية الاســــــتثمارات و ت

الريف و الأحياء الفقيرة مما يوسع عضـوية الحركـات الدينيـة  الاجتماعية، و بخاصة فيو 

 .السياسية باستمرار

و الغـز ( غيـرات الدوليـة تزلزل منظومة الأنمـاط و القـيم الاجتماعيـة السـائدة بسـبب الت  -2

 ).أو العولمة الثقافي و ثورة المعلومات

مؤسسـات و النشـاطات الأكاديميـة، ضعف المناهج التعليميـة و التربويـة، و انحـدار ال -3

مية و التـــاريخ و التربيـــة الوطنيـــة أو المدنيـــة و اللغـــة لابخاصـــة مـــا يتعلـــق بالتربيـــة الإســـو 

دة يهــدف نظامهــا التعليمــي إلــى خلــق إنســان فلــيس فــي العــالم العربــي دولــة واحــ. العربيــة

ار، و لا ترحــب بالمناقشــة كمــا أن مناهجنــا تعطــي الأولويــة للحفــظ و التكــر . مفكــر منــاقش

و تعـــاني جـــل الجامعـــات العربيـــة مـــن الازدحـــام الشـــديد و ضـــيق . الـــرأي المســـتقلالحــرة و 

ـــأثير الهيئـــة الأكا ـــات، و ضـــعف ت ـــة و قلـــة الإمكاني ـــة علـــى هـــامش الحريـــة الأكاديمي ديمي

 .متخذي القرار في البلاد

قلــة الخبــرة السياســية و الدينيــة و الفقهيــة لــدى معظــم عناصــر الحركــات الجهاديــة،   -4

 -عمومــا -الــذين يــتم تجنيــدهم فــي مراحــل مبكــرة مــن أعمــارهم، إذ تعمــل الحركــات الدينيــة

 .على الاهتمام بالشباب، بهدف ضمهم إلى الحركة مبكرا

و تعـــارض آراء و مواقـــف الفقهـــاء و المفســـرين، و هيمنـــة تنـــوع النصـــوص الدينيـــة،  -5

الميــول الشخصــية و السياســات الحزبيــة علــى اتجاهــات اســتنباط الأحكــام، و بخاصــة مــا 

لطة، و المـرأة ، و أهـل و التكفيـر، و الموقـف مـن السـيتعلق مـن هـذه النصـوص بالجهـاد 

ن الأحزاب و الحركـات و هكذا بات المجال مفتوحا لظهور العشرات م. الشورىالكتاب، و 

 .الإسلامية التي يدعي كل منها أنه يمثل الإسلام الصحيح

مواقــف فــي غايــة العنــف  و كثيــرا مــا ترتــب علــى هــذه التفســيرات و الاجتهــادات الخاصــة،

مســــلمين أو غيــــر  –التطــــرف ضــــد الرجــــال و النســــاء و الأطفــــال مــــن عامــــة الشــــعب و 

  .كما حدث في مصر و الجزائر -مسلمين

الإنســــان فــــي بعــــض الــــدول العربيــــة  بــــالقوانين و الدســــاتير و حقــــوق الالتــــزامغيــــاب  -6

الإسلامية، و استمرار قمع كـل أشـكال المعارضـة و القضـاء علـى التعدديـة، ممـا يعطـي و 

التمحــور حــول الشــعارات و المبــادئ الدينيــة دورا خاصــا فــي التصــدي لهــذه الأنظمــة، مــن 

 .به من مقدساتمنطلق المكانة الخاصة للدين و ما يتعلق 

تشـــجيع الحكومـــات المحليــــة علـــى ظهـــور الأحــــزاب و التنظيمـــات الدينيـــة، لإحــــداث  -7

على أن أغلـب الحكومـات فـي  إذ تدل الدراسات. توازنات سياسية مرحلية أو طويلة الأمد
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معظم الدول الإسلامية، قد شجعت و بدرجات مختلفة على نمو الجماعات الإسلامية، و 

 .لمكافحة الاتجاهات الماركسية و القومية و الليبرالية أحيانا العنيفة منها،

حب السلطة و المال و الزعامة و البـروز، لـدى بعـض الزعامـات الدينيـة و السياسـية  -8

و كثيرا ما نرى الأحزاب الجهادية قد حدثت بها انشقاقات عند تبني قيادييها خط .والفكرية

لجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية إثر مثل الهجرة و التكفير و مثل ما حدث ل ،)9(التشدد

كمــا يبــرر التشــدد و أحيانــا الســرقة و النهــب لتمويــل الحركــة كمــا . 1991إضــرابات مــاي 

 .رهو حال بقايا الجماعات المسلحة في الجزائ

بالإضافة إلى كل ما سـبق، نجـد أن فشـل النخـب العربيـة و الإسـلامية فـي تحقيـق الكثيـر 

لفـة مـن بنـاء وطنـي سياسية، التي بشرت بها تحت تسميات مختمن الوعود و التطلعات ال

المســاواة فــي الحقــوق  و ظــروف العــيش، هيــأ أرضــية خصــبة لنمــو كــل و وحــدة عربيــة و 

أنـــواع المعارضـــة و خاصـــة الإســـلامية منهـــا و التـــي تـــزود المجتمـــع بنظريـــة شـــمولية أو 

 .شاملة بديلة مستمدة من التراث

  :مولد العنف الإسلامي

و الإســلامي سياســيا و الفكــري المســتمر الــذي واجــه الــوطن العربــي  الانحـلالإن 

، أظهــر الأوروبـيانهـزام الأنظمـة العربيـة خاصـة أمــام هـذا الفكـر الاسـتعماري اجتماعيـا، و 

جماعات إسلامية بين طبقات الشعب تسلك الأسلوب العسكري و العنف و ترفض مفهوم 

  .أو المرحلية للتحررحل الخطوة خطوة الاعتدال و المساومة و 

و . و اعتبرت هذه الجماعات مبادئ الحركات التـي قبلهـا مبـادئ عقيمـة و سـلبية

مقابــل هــذه الفكــرة جــاءت الثــورة الإيرانيــة و نجحــت بســبب حــب الشــيعة للمــوت فــي ســبيل 

  .تحقيق مبادئها

ت أنصـار الســنة هـذه المعارضـة و العنـف و إثـارة الحماسـة مــن قبـل الشـيعة جعلـ

فــي اقتحامــه " جهيمــان" دليــل ذلــك العمــل الــذي قــام بــه الســلفي الســني بــالعنف، و يتــأثرون 

  .مباشرة 1979للمسجد الحرام بعد نجاح الثورة الإيرانية سنة 

و لقد ساهم عنصر آخر في مولد العنف الإسلامي و هـو التحـدي المسـتمر بـين 

اطئــة فــي دات الخحركــة و أخــرى مــن الحركــات الإســلامية و النظــرة المســتقبلية و الاعتقــا

 بالإعداماتمخالفتها للأنظمة السياسية، و هنا يجدر بنا أن نذكر مبادئها و بين أفرادها و 

و السجن الذي طال حتى القـادة الفكـريين غيـر السـالكين لأسـاليب العنـف بـين  و التعذيب
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هــذه الظــروف قــادتهم إلــى أن المصــالحة غيــر ممكنــة و أنــه لا توجــد جســور . الحركــات

  ).10(بين النظم السياسية و الحركات الدينية للتفاهم

ب طــارئ قــد هــذا يقودنــا إلــى فكــرة مفادهــا أننــا يجــب أن نفــرق بــين العنــف كأســلو 

بــين كونــه فكــر الحركــة و أيــديولوجياتها المنظمــة، أي يصــبح تســتدعيه ظــروف معينــة، و 

ن أن ، و هـذا يعتبـر أخطـر عنـف يمكـ)11(العنف أصلا ثابتا في فكر الحركة وممارستها

و هــذا الأخيــر كأحــد  .يتعــرض لــه المجتمــع، و هــو مــا اصــطلح علــى تســميته بالإرهــاب

و  مصطلحات علم السياسة قد حظـي فـي العقـود الثلاثـة الماضـية بـالكثير مـن التحلـيلات

  .أصبح له مضمونه المحدد في الدراسات السياسية

ــذلك لجــأت الم: فالإرهــاب هــو أولا نظمــات شــكل مــن أشــكال العنــف المــنظم، و ل

الدولية، و على رأسها الأمم المتحدة، إلى استعمال مفهوم إجرائي للفعل الإرهـابي، بحيـث 

أصـــبح هنـــاك اتفـــاق عـــالمي علـــى كثيـــر مـــن صـــور الأعمـــال الإرهابيـــة مثـــل الاغتيـــال و 

العبـوات المتفجـرة و اختطـاف و رهائن و احتجـازهم و بـث القنابـل و التعذيب و اختطاف ال

  )12(إلخ ...و الرسائل الملغومةاحتجاز وسائل النقل 

لكــن التعامـــل مــع مـــا يســمى بالإرهـــاب مــن قبـــل المنظمــة الأمميـــة لــم يكـــن يومـــا 

عــادلا، فمــا تقــوم بــه الحركــة الصــهيونية فــي فلســطين و دول الجــوار لا يعتبــر مــن قبيــل 

الإرهـاب، أمــا مــا يقــوم بــه الفلســطنيون دفاعـا عــن أنفســهم و أراضــيهم تعتبــره إرهابــا، و قــد 

، فلقــد 2001دي عشــر مــن ســبتمبر اأخــذت هــذه الظــاهرة أبعــادا خطيــرة بعــد أحــداث الحــ

ركزت جل الدراسـات الغربيـة علـى إلصـاق كـل الـتهم بالحركـات الإسـلامية و شـنت حملـة 

غير مسبوقة على الإسلام و ليس على الحركـات المتطرفـة حسـب مفهومهـا، و قـد سـاعد 

عها للغرب علـى ترسـيخ هـذه الفكـرة، أي أن ضعف الأنظمة العربية و الإسلامية و خضو 

، )13(الإرهاب حث عليه الدين الإسلامي فـي كـذا موقـع مـن الآيـات الجهاديـة فـي القـرآن

ـــى الرســـالة  ـــدات الغـــرب و المتحـــاملين عل ـــئ مـــن مزاي ـــدين الإســـلامي بري و الحقيقـــة أن ال

ــنفس البريئــة و  المحمديــة، فالإســلام لــم كــذا آيــة مــن قــد حــرم ذلــك فــي يــدعو يومــا لقتــل ال

  .الشيوخقتل الأطفال الأبرياء و النساء و القرآن، كما حرم انتهاك الحرمات و 

و الإرهــاب هــو ثانيــا أداة أو وســيلة لتحقيــق أهــداف سياســية لــيس فقــط فــي ســياق 

أيضـا كـأداة  المواجهة الداخلية بين السلطة السياسية و بين جماعات معارضة لهـا و إنمـا

  .، أي أنه ليس أداة لتحقيق أهداف عسكريةالبعض بعضهاللتعامل بين الدول و 

و الإرهــاب ثالثــا يتضــمن انتهاكــا عمــديا لــيس فقــط للقواعــد القانونيــة و الشــرعية 

  .العامة، و إنما أيضا للقواعد العرفية و الدينية السائدة
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و الفعل الإرهابي رابعا ذو طابع رمزي، فهو لا يقصد لذاته، بقر ما ينطوي عليه 

وجهة إلى كافة الضحايا المحتملين الآخرين، بحيـث يوقـع الرعـب فـي القلـوب من رسالة م

  ).14(و يثير التساؤل عن ماهية الضحية التالية

هكـــذا نصـــل إلـــى خلاصـــة مفادهـــا أن أعمـــال العنـــف و الإرهـــاب هـــي مســـميات 

ألصــقها الغــرب بالحركــات الإســلامية، و قــد ســاعدت بعــض هــذه الحركــات المتطرفــة فــي 

و تلطيخ سـمعة الـدين الإسـلامي و لـيس الحركـات و نعتـه بكـل الأوصـاف، إلصاق التهم 

ـــيس ميـــزة للحركـــات الإســـلامية فنجـــده فـــي الـــدول التـــي تعتنـــق  بـــالرغم مـــن أن التطـــرف ل

  .تلك التي لا دين لهاحية و تلك التي تؤمن باليهودية و المسي

  :التطرف و الاعتدال في الحركات الإسلامية

إن قضية التطرف التي يمكـن أن تـؤدي إلـى اسـتخدام العنـف المـادي و الجسـدي 

هي سمة قد ميزت بعض الحركات الإسـلامية لفتـرة  تحقيق المآربمن أجل الوصول إلى 

مــن الــزمن، لكــن تــيقن هــذه الحركــات أن العنــف لا يولــد إلا عنفــا و خرابــا جعلهــا تســلك 

اسـتقطاب  إعـادة دة إلـى السـاحة السياسـية ومسلكا آخر في الآونـة الأخيـرة مـن أجـل العـو 

أفراد المجتمع و هذا ما لاحظناه مع حركـة النهضـة فـي تـونس و حـزب العدالـة و التنميـة 

، أمــا فـي الجزائــر فــإن أولائــك فـي المغــرب و حركــة الإخـوان و الاتجــاه الســلفي فـي مصــر

الأنظـار كلهـا المتشددين حسب السلطة ممنوعون من ممارسة حقـوقهم السياسـية  و تبقـى 

وعهم الإسـلامي و إن وجـد ر تتجه نحو أولئك الـذين التزمـو المرحليـة مـن أجـل تطبيـق مشـ

في صفوفهم بعض المتشددين و سنعرض من خلال هذه النقطة بالذات إلى مختلف هـذه 

  .التشكيلات باختصار

بالنســبة للجزائــر يمكــن اعتبــار تجربتهــا مفصــلا مهمــا فــي نجــاح أو فشــل الثــورة 

فبعــد مــرور عشــر ســنوات مــن العنــف الــدموي و الــذي دفــع الشــعب الجزائــري . يةالإســلام

فطورته، يمكننا القول أن هذه التجربـة مثلـت المحـك الأول الـذي فشـلت عليـه أقـوى حركـة 

إســلامية عربيــة فــي الوصــول إلــى الســلطة، بــالرغم مــن أن هــذه الحركــة قبلــت بالممارســة 

، و 1990فـي الانتخابـات المنظمـة فـي جـوان الديمقراطية على الأقـل ظاهريـا و شـاركت 

إلا بعـد المضـايقات  1991لم تكن الاحتجاجات التي دعت إليها لاحقا في ماي و جوان 

و مـا دخـول الجزائـر فـي . التي تعرضت لها الحركة و محاولة الاختـراق مـن قبـل السـلطة

لسـلطة لهـذه رفـض اإلا نتيجـة  1991منزلقات خطيرة بعد إلغاء نتائج تشريعيات ديسـمبر 

و قــد كــان لهــذا التــدخل أن . النتــائج و شــن حملــة اعتقــالات واســعة فــي صــفوف الحركــة
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. فصل بين عهدين عهد صعود و انتشار الحركات الإسلامية و عهد هبوطها و انحدارها

  .و كانت الأنظار جميعها متجهة نحو هذا البلد منذ بداية الأزمة

مـع السـلطة الجزائريـة فـي محاربتهـا لمـا رغم أن الدول العربية لم تتضـامن رسـميا 

يسمى بالإسلام السياسي و لم تقم بحملـة كبيـرة لـدعمها عسـكريا و ماديـا، فإنهـا تعتـرف و 

لــو ضــمنيا بفضــل المؤسســة العســكرية الجزائريــة علــى اســتقرارها عنــدما قمعــت و ردعــت 

ـــاذ ـــذوا فكـــل القـــادة العـــرب كـــانوا يـــدركون أن ضـــباط الجـــ .الجبهـــة الإســـلامية للانق يش أنق

المنطقة العربية مـن الخطـر الإسـلامي الأصـولي علـى حـد تعبيـرهم و كـأن هـذه الحركـات 

و هــم يــدركون أيضــا أن نجــاح الجبهــة الإســلامية للانقــاذ فــي الوصــول إلــى . هــي العــدو

فتــونس عاشــت . و إنمــا ســيمتد إلــى جميــع أرجــاء المنطقــة الحكــم لــن يبقــى نجاحــا محليــا

الجـيش و وقفـه للمسـار الانتخـابي و قامـت بمراقبـة حـدودها جيـدا ارتياحا كبيرا منـذ تـدخل 

خوفـا مـن امتـداد صـيت الحركـات الإسـلامية إلــى ترابهـا بـالرغم مـن وجـود هـذه المعارضــة 

  ).15(فيها ممثلة في حركة النهضة المحظورة في تلك السنوات

لحيــاة إلا أنــه يمكــن القــول أنــه بعــد تراجــع أعمــال العنــف اســتعادة الجزائــر مســيرة ا

الطبيعيــة و لــن نخــوض فــي موضــوع مــن المســؤول عــن الأحــداث الدمويــة التــي حــدثت، 

لكننا يجب أن ننظر إلى المستقبل ، فالإقصاء سوف لن يزيد إلا تنامي الأحقاد فمن حق 

كــل جزائــري أن يختــار مــن يــراه مناســبا دون ضــغط ، و الانتخابــات المزمــع انعقادهــا فــي 

  .شعبماي ستحدد من سيحظى بثقة ال

أما في المغرب فقد اتبـع اسـتيراتيجة خاصـة بـه، بـالرغم مـن أنـه شـدد الخنـاق فـي 

يريــد أن يكــون فــي الوقــت نفســه مملكــة تعــيش  البدايــة علــى الاتجــاه الإســلامي، فهــذا البلــد

التقليد و الحداثة من جهة أن يسرع الخطى في تجربته اللبرالية، و لكنـه يخشـى مـن جهـة 

ســلاميين، فقــد تعــرض هــؤلاء إلــى متابعــات يوميــة و مضــايقات أخــرى انتصــارا ســاحقا للإ

أمنيــــة، حيــــث أغلقــــت بعــــض مــــواقعهم علــــى الأنترنيــــت و منعــــوا مــــن إقامــــة معســــكراتهم 

مــن خـــلال هــذه الحـــوادث نلاحــظ أن الحركـــة الإســلامية لـــم تكــن المبـــادرة . )16(التربويــة

اتهمــت بــالتطرف،  بــالعنف شــأنها شــأن كــل الحركــات الإســلامية فــي الــوطن العربــي التــي

حـــزب العدالـــة و  ممثلـــة فـــي(الكنهـــا أيضـــا لـــم تشـــأ تكـــرار ســـيناريو الجزائـــر هـــذا مـــا جعلهـــ

  .2011التشريعية في سنة  تحصد جل المقاعد في الانتخابات  )التنمية

هكذا يبدو أن الإسلاميين المغاربة يميلون إلى عملية الأسلمة من القاعدة كمنهج 

بــــدلا منــــه طــــرق التضــــامن الاجتمــــاعي و الجمعيــــات ســــلمي يتجنــــب العنــــف و يســــتخدم 

الخيرية، و يقيمون تحالفات تكتيكية مع خصومهم لاستكمال تحقيق مشـاريعهم و حتـى لا 
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يصــــطدمون مــــع المؤسســــة الملكيــــة التــــي يمثلهــــا أميــــر المــــؤمنين، كمــــا يجــــدون أنفســــهم 

حركــة مضــطرين لانتهــاج مــنهج الاعتــدال فــي إطــار دولــي معــاد لكــل مــا هــو إســلامي و 

  .إسلامية

أما في تـونس فقـد حققـت حركـة النهضـة التـي كانـت محظـورة طـوال فتـرة مـا قبـل 

الثورة فوزا كبيرا لكنها غيرت كثيرا في خطابها  لإدراكها أن لغة التغيير الجذري سوف لن 

تجر عليها سوى المتاعب لذلك نجدها تعقد تحالفات مع تشـكيلة لاطالمـا اعتبرتهـا عـدوها 

  ."المرزوقي" الاتجاه اليساري ممثلا في رئيس تونس الجديد اللذود و هي 

قــال نــور الــدين البحيــري، عضــو المكتــب التنفيــذي " نــت.العربيــة"مقابلــة مــع ففــي 

إن المفاوضــــات لتشــــكيل : "لحركــــة النهضــــة، والمســــؤول عــــن الملــــف السياســــي بالحركــــة

  ". لكن بجدية و على أرضية صلبة الحكومة العتيدة تتقدم ببطء،

الظرف الوطني الذي تجري فيـه المفاوضـات يتميـز بالدقـة، والمجـال لا "اف وأض

يسمح بفرض شروط، بل لا بد أن يكون التوافق هو خيار الجميع، وذلك مـن أجـل خدمـة 

مصلحة البلاد، فهي أهم من كل المواقع، ونحن نتعامل على أساس هذه الروح، من أجل 

  ).17("تحقيق أهداف الثورة

هــذه الحركــة اســتفادت مــن تجربتهــا الســابقة حيــث كــان محكــوم هكــذا نلاحــظ أن 

ـــن علـــي،  ـــه أيضـــا فتـــرة حكـــم ب ـــة و تمـــت متابعت ـــى رئيســـها بالإعـــدام فتـــرة حكـــم بورقيب عل

فالتعامل مع الوضع في الوقت الراهن يجب أن يميزه الحـذر مـن الوقـوع فـي مشـادات مـع 

  .إلى يومنا هذاأي طرف خاصة أن الدولة التونسية لم تعرف الاستقرار التام 

أمـــا الحالـــة المصـــرية فهـــي لا تختلـــف كثيـــرا عـــن حـــال الحركـــات الإســـلامية فـــي 

قات داخليـة الوطن العربي فقد عانت من ظلم و إجحاف السلطة ممـا جعلهـا تعـرف انشـقا

لــذين كــان ينســبان لفكــر ســيد قطــب و تزايــد موجــات لالتطــرف او تبنــي بعضــها العنــف و 

ســـيد " جمـــال عبـــد الناصـــر علـــى إعـــدام " ي فتـــرة حكـــم العنـــف بعـــد إقـــدام النظـــام المصـــر 

  ".قطب

أمـا فـي الوقــت الـراهن فــيمكن اعتبـار التجربـة المصــرية مرجعيـة أساســية فـي فهــم 

تطورات الحركات الإسلامية و تحولاتها في الوطن العربي، فقد حدث أن أعرب كثير من 

ـــادة الجماعـــات الإســـلامية المســـلحة عـــن تخلـــيهم عـــن مـــنهج اســـتخدام  العنـــف و قـــاموا ق

بحــوارات مــع الســلطة المصــرية، ليتحولــوا نحــو خطــاب معتــدل يتجنــب العنــف و ليوقفــوا 

لقد توصلوا بعد مراجعة و . بشكل كبير عملياتهم العسكرية المسلحة ضد الدولة و رموزها

النظـام و إنمـا علـى العكـس قـوي نقد ذاتيين إلى نتيجة مفادها أن العنف المسلح لم يسـقط 
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هـــذا . الأمنيـــة و المخابراتيـــة و جعلـــه يشـــدد الخنـــاق علـــيهم و علـــى أنشـــطتهم مـــن قدراتـــه

التطور له دلالات كبرى، إذ يعني بالدرجة الأولـى اعتـراف الحركـات الإسـلامية المصـرية 

  .العنيفة بفشلها في الوصول إلى الحكم عن طريق القوة

و إن كان هذا غير صحيح دائما لأن الأنظمة العميلـة لا طالمـا اسـتحوذت علـى 

الأمريكيـــة خاصـــة بعـــد أحــــداث دعـــم القـــوى الخارجيـــة و علـــى رأســـها الولايــــات المتحـــدة 

  ).18(2001سبتمبر

و بفضل هذا الاعتدال استطاعت حركة الإخوان المسلمين و هي أقـدم الحركـات 

ــــــ ــــــرا ف ــــــوزا كبي ــــــق ف ــــــي الإســــــلامية أن تحق ــــــي جــــــرت ف ــــــات التشــــــريعية الت  28ي الانتخاب

، نتيجــة الظــروف المأســاوية التــي و إن كــان متوقعــا مــن قبــل الملاحظــين 2001نــوفمبر

 .عاشها المجتمع المصري منذ اندلاع ثورة الشباب

   :خلاصة 

لقد ظهرت الحركات الإسلامية أو ما اصـطلح علـى تسـميتها فـي الغـرب حركـات 

علــى تزايــد المواجهــة مــع الــنظم السياســية الحاكمــة و اتهامهــا الإســلام السياســي كــرد فعــل 

من قبل هذه الحركات بالابتعاد عن تعاليم الدين و الشريعة الإسلامية، إلا أنه تم التركيـز 

و الاهتمــام غالبــا بتلــك الحركــات المتطرفــة و تصــويرها علــى أنهــا نمــوذج لبــاقي الحركــات 

، كمــا كــان ينظــر للحركــات محتمــل لــنظم المنطقــةالإســلامية، و أنهــا المســتقبل القــادم و ال

تنظيمـات سياسـية احتجاجيـة معارضـة، همهـا الوصـول إلـى  الإسلامية المعتدلة على أنهـا

  .ض نظم الحكم و تهديد مصالح الدول الغربية في المنطقةيالسلطة و تقو 

يبــدو المشــهد القــادم للعــالم الإســلامي خاليــا مــن الحركــات والجماعــات الإســلامية 

معتدلــة منهــا والمتطرفــة، فقــد اســتنفدت الأولــى أغراضــها ولــم تعــد قــادرة علــى اســتيعاب ال

التحولات الإسلامية والمجتمعية، والمتطرفة أيضا ستتعرض لملاحقـة وتصـفية دون رحمـة 

 .بل ستكون مطاردتها وتصفيتها بالنسبة للولايات المتحدة وللأنظمة السياسية

ت الإسلامية إلى رد فعل على أزمة أرادت وقد استدرجت المجموعتان من الحركا

فـالملاحظ .الخروج منها وانتهت إلى أزمة خلقتها هي بوجودها وعجزها عن تحقيـق الحسـم

أن الحركــات الإســلامية فــي كــل مــن مصــر و تــونس و المغــرب تعــيش قلاقــل جــراء عــدم 

ميون يستطيع الإسلا ، فلاعجزها عن تحقيق التوافق المطلوب انسجام مطالب المجتمع و

الوصول و البقاء في الحكم وحوز الأغلبية دائما اعتمادا على التوابـل الدينيـة إن لـم يتـوج 

 .وصولهم إلى إدارة الحكم بنتائج ملموسة
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ولكــن الإســلام ســيبقى حاضــرا يصــوغ المجتمعــات ويســهم فــي تشــكيل مســتقبلها، 

السياســي بــين الفكــر الإســلام (فالــدين كــان باســتمرار كمــا يلاحــظ حســن حنفــي فــي كتابــه 

وسيلة للتغيير الاجتماعي والسياسي والثقافي وحركة اجتماعية تعبر عـن قـوى ) والممارسة

اجتماعية مضطهدة أومهمشة فـي المجتمـع ضـد قـوى التسـلط والطغيـان، وكـان الـدين أداة 

لتحرير الشعوب مثل تحرير اليهود من قبضة فرعون، وكان وسيلة لجمـع القبائـل وتأليفهـا 

 .في الجزيرة العربيةكما 

ويلاحظ عبد الإله بلقزيز أن الإسلام يسجل حضورا متجددا فـي ميـدان العلاقـات 

ــم تعــد السياســة تملــك أن تعبــر عــن نفســها بمعــزل عــن الــدين،  الاجتماعيــة والسياســية، ول

لـيس فقــط بالنســبة للــذين أتقنـوا دائمــا الصــلة بينهمــا كالإسـلاميين، بــل حتــى بالنســبة للــذين 

 .)19(استمرار تجاهل ورفض تلك العلاقةجربوا ب

عقيـدة وثقافـة وحضـارة، وأمـا الحركـات الإسـلامية فهـي  –بالتعريف –إن الإسلام 

حركــات سياســية دون زيــادة أو نقــص، وهــذا لا يعنــي تجاهــل إنجــازات الحركــة الإســلامية 

المعاصرة وتضحياتها، فقد بـذلت وحققـت الكثيـر فـي صـون هويـة الأمـة، وتحريـر الأرض 

ومواجهــة الاضــطهاد والتهمــيش ثــم هــي قــوة سياســية رئيســية بــين الشــعوب  الاحــتلالمــن 

ـــين المجتمـــع  ـــات علاقـــات الصـــراع الـــداخلي ب العربيـــة والإســـلامية اســـتعادت بعـــض توازن

 .الاتجاهات من ليبرالية و يسارية ، مثلها مثل باقي الحركات أووالسلطة
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